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تقديم: 

دراســات  مهــاد  الكتــابُ  هــذا  يُعَــد 

الكريــم.  القــرآن  حــول  نويفــرت  أنجليــكا 

دكتــوراه   
ِ
أطروحــة عــن  عبــارةٌ  وهــو 

غوتنغــن  بجامعــة  الباحثــة  ناقشــتها 

باللغــة  الأصــل  فــي  بــت 
ِ
كُت  .197( ســنة 

ــى أي لغــة أخــرى  ــم تترجــم إل ــة، ول الألماني

بعــض  باســتثناء  اليــوم،  حــدود  إلــى 

ملخصاتهــا التــي نشــرتها الباحثــة باللغــة 

الإنجليزيــة فــي موســوعة القــرآن))). ولــم 

مرتيــن،  إلا  منــذ صــدوره  الكتــاب  يطبــع 

1981م،  ســنة  الأولــى  الطبعــة  صــدرت 

ســنة  إلا  الثانيــة  الطبعــة  تصــدر  ولــم 

007)م. تكشــفُ فيــه الباحثــة عــن طاقــة 

وتتوســل  التحليــل،  فــي   
ٍ
هائلــة وقــدرة 

فــي إنجــازه بمنهــج أدبــي بنيــوي وتاريخــي؛ 

)3( انظر على سبيل المثال مقالاتها الآتية:
Angelika Neuwirth, “Form and Structure of the Qur’an,” 
in Jane McAuliffe )ed(: Encyclopaedia of the 
Qur’an, vol. 2. Leiden, 2002, pp. 245 –266; A. Neuwirth, 
"Verse", in: Jane McAuliffe )ed(: EQ,V. 5, Leiden &Boston: 
Brill, 2006, pp. 419-429; A. Neuwirth, "Sura", in: Jane 
McAuliffe )ed(: EQ, V 5, Leiden &Boston: Brill, 2006, pp. 
166-177.

يعنــى الأول بتحليــل نظــم الســور المكيــة، 

التاريخــي.  تطورهــا  الثانــي  ويراعــي 

باعتبارهــا  المكيــة  الســور  نويفــرت  تــدرس  لا 

الدراســات  شــأن  هــو  كمــا  مترهلــة  وحــدات 

وحــدات  بوصفهــا  بــل  الســائدة،  الاستشــراقية 

لــم  ثــم  ومــن  متناســبة شــكلًا ومضمونًــا.  كليــة 

يــأت هــذا الكتــاب فــي اعتقــادي إلا ردا علــى أطروحــة 

صــدور  فمنــذ  الشــائعة.  القــرآن  نــص  تفــكك 

 )Gustav Weil( فايــل  الألمانــي غوســتاف  كتــاب 

ــة للقــرآن)4(،  الموســوم بـــ مقدمــة تاريخيــة نقدي

ــة المتعلقــة  تباينــت الآراءُ حــول الأســئلةِ الجوهري

بالترتيــب الزمنــي للقــرآن، ونظمــه، وتاريخــه، واحتــد 

بيــل  ريتشــارد  ترجمــة  نشــر  مــع  الاختــاف  هــذا 

القــرآن مترجمًــا:  بـــ  )Richard Bell( الموســومة 

إعــادة ترتيــب نقــدي للســور)5(، الــذي عنــي فيهــا 

أيضًــا بتحليــل نظــم القــرآن وإعــادة ترتيبــه. 

ولذلــك، كان النقــاد فــي مســيس العَــوَز إلــى 

الإشــكالات  لهــذه  وشــاملة  فاحصــة  مقاربــة 

التحليــل  هــذا  صــدر  ذلــك،  عــن  وإجابــة  العالقــة. 

الأدبــي لنظــم القــرآن مــن طــرف الباحثــة الألمانيــة 

أنجليــكا نويفــرت ســنة 1976م. إذ لــم تقنــع الباحثــة 

تبرهــن  بــل  القــرآن،  ســور  تفــكك  مقولــة  بتــرداد 

علــى وحدتهــا وتماســك نظمهــا. ومــن ثــم غيــرت 

نســبيا مســار الاهتمــام الســائد فــي الدراســات 

)4( G. Weil, Historisch-kritische Einleitung in 
den Koran )Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1844(

)5( Richard Bell, The Qur’an Translated, with 
a critical re-arrangement of the Surahs 
)Edinburg: Edinburg University Press, 1937/ 1939(. 
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بــه المدرســة  الــذي ابتليــت  القرآنيــة فــي الغــرب 

التاريخيــة النقديــة ردحًــا طويــلًا مــن الزمــن. فقــد 

اشــتهرت الباحثــة أساسًــا بتفســير نظــم القــرآن 

ــم يــذع صيتهــا فــي  وباغتــه وتطــوره التاريخــي، ول

العمــل  هــذا  بعــد صــدور  إلا  العلميــة  الأوســاط 

عــام 1981م. وهــو تحليــل بنيــوي لــم يلفــت انتبــاه 

دارســي القــرآن منــذ نشــره حتــى اليــوم فقــط، بــل 

عُــدَّ حجــر الزاويــة لكثيــر مــن الدراســات الاحقــة. 

تتألــف هــذه الدراســة مــن 517 صفحة، تقســمها 

نويفــرت إلــى مقدمــة طويلــة، وأربعة فصــول طوال، 

الكتــاب،  آخــر  فــي  35 صفحــة  مــن  يتألــف  وملحــق 

بْــر فــي الشــعر العربــي الكاســيكي  تعالــج فيــه النَّ

المراجــع  قائمــة  إلــى  بالإضافــة  الكريــم.  والقــرآن 

والفهــارس، ونقحــرة اثنيــن وعشــرين ســورة فــي 

ســتين صفحــة وفــق عــد الآي الــذي تقترحــه الباحثــة، 

وتغييــر مواقــع بعــض آي القــرآن)6( .

توضيــح  علــى  مقدمتهــا  فــي  تقتصــر  لــم 

منهجهــا، وفرضياتــه، وأهدافــه فقــط، بــل وجهــت 

الدراســات  قصــور  أوجــه  إلــى  النقــد  ســهام 

المراجعيــن  النقديــة، ومنهــج مدرســة  التاريخيــة 

الجــدد. أمــا موضــوع الكتــاب الــذي يعنــى بنظــم 

كليــة،  وحــدات  بوصفهــا  حصــرًا  المكيــة  الســور 

فتتنــاول فيــه تواليــا أربــع مســائل كبــرى فــي أربعــة 

فصــول، وهــي: عــد آي القــرآن، وفواصلهــا، وبُنَــى 

والكليــة. الجزئيــة  الســور  وموضوعــات  الآي، 

)6( تقــوم نويفــرت بنقحــرة عشــر ســور مــن الفتــرة المبكــرة، 
والأعلــى،  والشــمس،  والليــل،  والضحــى،  القارعــة،  وهــي: 
والمطففيــن، وعبــس، والنازعــات، والقيامــة، والحاقــة، وســبع 
ســور مــن الفتــرة المتوســطة، وهــي: الإنســان، والقمــر، وق، 
والفرقــان، والأنبيــاء، ومريــم، والحجــر، وخمــس ســور مــن الفترة 
المتأخــرة، وهــي: المائكــة، والســجدة، والــروم، والرعــد، وهــود.

أولاً: عد آي القرآن

القــرآن)7(،  آي  بِعَــد  الأول  الفصــل  يعنــى 

تســتهله نويفــرت بمقدمــة مهمــة تبيــن مــن خالهــا 

الإســامي،  التــراث  فــي  القــرآن  آي  عَــد  أنظمــة 

الدكتــوراه  علــى  مشــرفها  دراســة  علــى  اعتمــادًا 

الصــادرة   )Anton Spitaler( شــبيتالر  أنطــون 

ســنة 1935م، والموســومة بـــ عــد آي القــرآن وفــق 

التــراث الإســامي)8(. ثــم تفســر الباحثــةُ المعاييــر 

التــي توظفهــا لتحديــد تقســيماتِ الآي المناســبة، 

هــذا  تكــرسُ  والدلالــة.  والبنيــة،  الفاصلــة،  وهــي: 

ــة لأنظمــة عــد الآي  الفصــل بكاملــه لمراجعــة نقدي

لجميــع  إذ تضــع قوائــم  التــراث الإســامي)9(.  فــي 

تقســيماتِ الآي فــي خمــس وثمانيــن ســورة مــن 

الســور المكية، وتقارن العد الذي اقترحه غوســتاف 

أنظمــة  مــن  وتســعة  الكوفــي  العــد  مــع  فلوجــل 

عــد آي القــرآن، وهــي: العَــد البصــري، والدمشــقي، 

والحمصــي، والمكــي، والمدنــي الأول والأخيــر، وعــد 

نافــع وشــيبة بــن نســاب وغفــار يزيــد بــن القعقــاع. 

ســورة  وثمانيــن  خمــس  مــن  ســورة  لــكل  تضــع 

إلــى  العــد  فــي  اختــاف  كل  وتعــزو  خاصــة،  لائحــة 

قــراء القــرآن العشــرة وإلــى عــد غوســتاف فلوجــل، 

لتبــرز أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهــم وبيــن العــد 

الكوفــي لقــراءة حفــص عــن عاصــم، باعتبــار المكانــة 

التــي يتبوأهــا اليــوم علــى المســتوى الوظيفــي. وبنــاء 

علــى معيــار الفاصلــة والبنيــة والدلالــة، تحــاول أن 

)7( pp. 11- 63

)8( Anton Spitaler, die verszahlung des koran im 
islamischer Überlieferung )Munich: Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 1935(.

)9( pp. 21- 63.
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تحــدد مــن وجهــة نظرهــا تقســيم الآي الأصلــي أو 

التقســيم  ــر  تُغيِّ المعاييــر،  لهــذه  الصحيــح. وتبعــا 

الكوفــي فــي ســت وثاثيــن ســورة مُحْدِثــة ســتين 

ا)10(. وهــذا التغييــر بالزيــادة أو النقصــان إمــا  تغييــرً

تغييــر جــذري، أو تســتند فيــه إلــى أحــد قــراء القــرآن 

ســندًا  وجــدت  وقــد  أعــاه.  المذكوريــن  العشــرة 

ودعمًــا فيمــا يقــارب نصــف الحــالات مــن واحــد أو 

أكثــر مــن هــؤلاء القــراء العشــرة. ومــن بيــن الأمثلــة 

التــي تحــدث فيهــا تغييــرًا بالنقــص ســورة الماعــون 

ــا للعــد الكوفــي  التــي حــددت آياتهــا فــي ســت، خافً

الــذي يحددهــا فــي ســبع، وتعتمــد فــي ذلــك علــى 

والأخيــر  الأول  والمدنــي  والمكــي  الدمشــقي  العــد 

ــراَءُٓونَ ٦﴾  ــمۡ يُ َّذِيــنَ هُ الــذي لا يعتبــر قولــه تعالــى: ﴿ٱل

آيــة مســتقلة. ومــن أمثلــة الســور التــي يحــدث فيهــا 

جميــع  اتفــاق  رغــم  التيــن  ســورة  بالزيــادة  تغييــر 

أصحــاب العــد بمــن فيهــم غوســتاف فلوجــل علــى 

أن عــدد آياتهــا هــو ثمــان، إلا أن نويفــرت لــم تعتبــر 

آيتيــن،  بــل  واحــدة  آيــة  الســورة  مــن  الأولــى  الآيــة 

يْتُــونِ )2({  ]التيــن: 2 - 1[ )11(.  يــنِ )1( وَالزَّ وهــي: }وَالتِّ

وبذلــك تغيــر عــدد آي الســورة إلــى تســع آيــات. 

تســهم  أن  المراجعــة  هــذه  وراء  مــن  وتتغيــا 

فــي إتمــام مشــروع إنتــاج نــص نقــدي للقــرآن، الــذي 

ابتــدأه الألمانــي ثيــودور نولدكــه، وفريديريــك شــفالي، 

وأســتاذها  بريتــزل  وأوتــو  برجستراســر  وغوتلــف 

فــي  نتائجهــا  أن  غيــر  شــبيتالر.  أنطــون  ومرشــدها 

العلمــي  المســتوى  إلــى  تــرق  لــم  الفصــل  هــذا 

لقبــول  تقدمهــا  التــي  الأســباب  لأن  المطلــوب؛ 

بعــض تقســيمات الآي البديلــة أو رفــض أخــرى يبــدو 

)10( Ibid., p. 13.

)11( Ibid., p. 33.

تُجَــزئُ بتعســف  منــذ القــراءة الأولــى اعتباطيــا؛ إذ 

ــة.  ــى ثــاث لإثبــات وحدثهــا الثاثي مقاطــع الســور إل

يخيــم  للكتــاب،  المتأخــرة  الأجــزاء  قــراءة  عنــد  ثــم 

الشــك علــى المشــروع بكاملــه عندمــا يظهــر جليًــا أن 

هــذه التغييــرات فــي تقســيم الآيــات الكوفيــة يخــدم 

هدفًــا آخــر ينقلــه مــن العلميــة إلــى الأيديولوجيــة.

ثانياً: فواصل الآي

إحصائيًــا  تحليــلًا  الثانــي  الفصــل  يتنــاول 

وثمانيــن  خمــس  فــي  الآي  لفواصــل  ــلًا  مُفَصَّ

هــذه  أنــواع  نويفــرت  تــدرس  ولــم  ســورة)12(. 

الفواصــل بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، أو فــي 

إطــار الســورة كلهــا مثــل نولدكــه وشــفالي، بــل 

تدرســها فــي إطــار مجموعــات الآي الصغــرى)13(. 

الســور  ــف فواصــل هــذه  تُصنِّ ذلــك،  وبنــاء علــى 

فاصلــة  أولاهــا:  كبــرى)14(،  أنــواع  ثاثــة  إلــى 

 Ultima-Betonte( الكلمــة  مــن  الأخيــر  المقطــع 

Reim(؛ ثانيهــا: فاصلــة المقطــع مــا قبــل الأخيــر 

فاصلــة  ثالثهــا:  )Penultima-Betonte Reim(؛ 

Antepenultima-( المقطــع الثالــث ما قبل الأخير

.)15()Betonte Reim

)12( Neuwirth, Studien, Pp. 65- 115.

)13( Ibid., pp. 67- 76.

الحــرف  حســبَ  نويفــرت  عنــد  الفاصلــة  تتحــدد   )14(
مــا  أو   ،)ultimate( الأخيــر  المقطــع  علــى  ســواء  المشــدد 
الأخيــر  قبــل  مــا  الثالــث  أو   ،)penultimate( الأخيــر  قبــل 

 .)antepenultimate َ(

علــى  اللســانيات  فــي   )Ultima( ألتيمــا  مصطلــح  يــدل   )15(
بنالتيمــا  لفــظ  يَــدل  حيــن  فــي  الكلمــة،  مــن  الأخيــر  المقطــع 
أمــا مصطلــح  مــا قبــل الأخيــر،  المقطــع  علــى   )Penultima(
أنتبنلتيمــا )Antepenultima( فيشــير إلــى المقطــع الثالــث مــا 

قبــل الأخيــر. ينظــر:
P. H. Mathews, The Concise Oxford Dictionary 
of Linguistics, 2nd edition )Oxford: Oxford University 
Press, 2007(.
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ــم هــذه الأنــواع الثاثــة الكبــرى إلــى  ثــم تُقسِّ

اثنــي عشــر نوعــا، وتُقســم هــذه الأنــواع أيضــا 

إلــى ثمانيــن نوعًــا فــي الفتــرة المكيــة المبكــرة)16(، 

و ســبعة عشــر نوعًــا فــي الفتــرة المتوســطة)17(، 

وثمانيــة أنــواع فــي الفتــرة المكيــة المتأخــرة)18(؛ 

لنــص  بنيويًــا  ا  تطــورً نظرهــا  فــي  يعكــسُ  وهــذا 

الفواصــل  هــذه  تصنــف  وأخيــرًا  الكريــم.  القــرآن 

الكليــة والجزئيــة لــكُل آيــةٍ أو مجموعــة مــن الآي 

فــي جــداول تضــم المراحــل المكيــة الثــاث)19(.

ترمــز نويفــرت إلــى هــذه الفواصــل بجملــة مــن 

بعــض  إلــى  ترمــز  المثــال،  الرمــوز، فعلــى ســبيل 

بـــ  الأخيــر  قبــل  مــا  الثالــث  المقطــع  فواصــل 

)āCaCā( ويــدل الحــرف )ā( علــى الألــف الممــدودة، 

ــم يــدل حــرف )a( علــى  و )Cِ( علــى حــرف صحيــح، ث

ــكَ  ٰ تَى
َ
ــلۡ أ حــرف علــة قصيــر، مثــل قولــه تعالــى: ﴿هَ

ــةٞ  ــوهٞ يَومَۡئِــذٍ خَٰشِــعَةٌ ٢ عاَمِلَ غَٰشِــيَةِ ١ وجُُ حَدِيــثُ ٱلۡ
ــنٍ  ــنۡ عَيۡ ــقَىٰ مِ ــةٗ ٤ تسُۡ ــاراً حَامِيَ ــىٰ نَ َ ــةٞ ٣ تَصۡل نَّاصِبَ

ءَانِيَــةٖ ٥﴾ ]الغاشــية: 1 - 5[.

المرحلــة  ســور  بفواصــل  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

مــع  نويفــرت  فتتفــق  والمتأخــرة،  المتوســطة 

ــى أن أغلــب آياتهــا تنتهــي فاصلتهــا  نولدكــه)20( عل

إمــا بـــ ]ون[ أو ]يــن[ وهــو مــا يســمى بمــد الليــن، أو 

ــم[، وهــو مــا يســمى بالمــد العــارض للســكون،  ]ي

بـــ )2m/n-( حيــث يشــير ]2-[  وترمــز لهــا نويفــرت 

)16( Neuwirth, Studien, Pp. 91- 95.

)17( Ibid., pp. 97- 100.

)18( Ibid., pp. 97- 100.

)19( Ibid., pp. 91- 97.

)20( نولدكــه، تاريــخ القــرآن، ترجمــة: جــورج تامــر، ط.1 )بيــروت: 
كونــراد إدنــاور، 2004( ص37.

إلــى حــرف العلــة الطويــل مثــل ]و[ أو ]ي[ ويشــير 

حيــن  فــي  ]م[،  الصحيــح  الحــرف  إلــى   ]m[حــرف

يُشــير حــرف ]n[ إلــى الحــرف الصحيــح ]ن[. ومــن 

.)3C2n( ]و]يســألُون )āCC2n( ]أمثلتهــا: ]الضاليــن

وتأتــي هــذه الفواصــل كاملــة أو متفرقــة فــي 

ثــاث عشــرة  فــي  المتوســطة  المكيــة  المرحلــة 

ســورة. تأتــي كاملــة فــي ثمــان ســور وهــي: الحجــر، 

والنمــل،  والشــعراء،  والمؤمنــون،  والأنبيــاء، 

فــي  متفرقــة  وتأتــي  والدخــان،  والزخــرف،  ويــس، 

40 -34، والصافــات:  خمــس ســور وهــي: مريــم: 

ونــوح:   ،24- 30 والملــك:   ،67- 88 وص:   ،12- 180

1-4. بينمــا فــي المرحلــة المكيــة المتأخــرة تأتــي فــي 

ثمــان عشــرة ســورة. تأتــي كاملــة فــي إحــدى عشــر 

ســورة وهــي: ســورة الأنعــام، والأعــراف، ويونــس، 

والــروم،  والعنكبــوت،  والقصــص،  والنحــل، 

والســجدة، والأحقــاف، والجاثيــة، ويوســف. وتأتــي 

متفرقــة فــي ســبع ســور وهــي: هــود: 56 -6 و -111 

123، وغافــر: 85 -56، وفصلــت: 40 -2، والرعــد: 5 -1، 

11 -2، وســبأ: 42 -28، والزمــر: 75 -24. ولقمــان: 

الاســتقرائي  التحليــل  هــذا  قيمــة  ورغــم 

المفصــل فــي التحليــل البنيــوي للســور المكيــة، 

إلا أن الإشــكال الوحيــد هــو اعتمــاده علــى تقســيم 

هــذه  وســتكون  نويفــرت.  ابتكرتــه  الــذي  الآي 

الجــداول قيمــة للدراســات الاحقــة لــو اعتمــدت 

علــى نــص حفــص عــن عاصــم الكوفــي. ومــن ثــم 

لــن يفيــد هــذا الاســتقراء للفواصــل إلا مــن يقبــل 

نويفــرت.  تقترحــه  الــذي  الآي  تقســيم 
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إلــى  نويفــرت  تخلــص  تقــدم،  مــا  خــال  ومــن 

تتألــف  المبكــرة  المكيــة  الســور  فواصــل  أن 

المكيــة  الســور  وتتألــف  نوعًــا،  ثمانيــن  مــن 

ــا، أمــا الســور  المتوســطة مــن ســبعة عشــر نوعً

خمســة  مــن  إلا  تتألــف  فــا  المتأخــرة  المكيــة 

أنــواع. ولا يــدل هــذا التفــاوت فــي الفواصــل بيــن 

المراحــل المكيــة الثــاث فــي رأيهــا إلا علــى البعــد 

القــرآن المرافقــة لتطــور  بنــى  التعاقبــي لتطــور 

عِ  تنــوُّ فــي  الرئيــس  الســبب  ويرجــع  المجتمــع. 

ــر  ــا مــن الأكث رهــا كرونولوجي هــذه الفواصــل وتطوُّ

إلــى الأقــل فــي نظــام تنازلــي إلــى أســلوب القــرآن 

الفاصلــة  اســتعمال  إهمــال  يتكاثــر  إذ  الكريــم؛ 

النثريــة  والنبــرة  يتناســب  لا  لأنــه  فشــيئا؛  شــيئا 

ــر هــذا  الموجــودة فــي المقاطــع المتأخــرة. ولا يؤث

التنــوع فــي الفواصــل فــي المعانــي وســياق الأفكار 

ــى بنــى الآي. فكمــا أن  ــر أيضــا عل ــل يؤث فحســب، ب

ــى  ــا مــن الكثافــة إل أســلوب القــرآن يتطــور تدريجيً

ــر، فــإن فواصلــه تتطــور أيضــا مــن الكثــرة إلــى  النث

القلــة. عــاوة علــى ذلــك، لا يقتصــر هــذا التطــور 

تتطــور  بــل  والفاصلــة فحســب،  الأســلوب  علــى 

ــى  ــر إل ــات القــرآن أيضــا مــن الإيقــاع القصي ــة آي بني

ــة الثــاث  ــل حســب المراحــل المكي الإيقــاع الطوي

نويفــرت. تقترحهــا  التــي 

ثالثاً: بنى آي القرآن

يقــدم الفصــل الثالــث تحليــلًا دقيقــا لبنــى آي 

الســور المكيــة)21(. تقســم نويفــرت هــذه البنــى إلــى 

ثاثــة أنــواع كبــرى: 

)21( pp. 117- 174.

الواحــد  المقطــع  ذات  آيــات  أولاهــا: 

)Monopartite(، ويُقصَــد بهــا الآيــات التــي تتألــف 

مــن كولــون واحــد )Kolon(؛ أي جملــة تامــة)22(، أو 

آيــة تركيبيــة )Syntagmen verse( وهــي الجملــة 

التامــة)23(. غيــر 

المقاطــع  متعــددة  آيــات  ثانيهــا: 

ثاثــة  إلــى  نويفــرت  وتقســمها   ،)Multipartite(

)جملتيــن(  مقطعيــن  مــن  تتكــون  آيــات  أنــواع، 

مقاطــع  ثاثــة  مــن  تتكــون  وآيــات  )dicola(؛ 

متعــددة  مقاطــع  مــن  تتألــف  وآيــات  )tricola(؛ 

 mehrgleidrige( تتجــاوز بنيتهــا أربــع جمــل فأكثــر

المكيــة  الفتــرة  بدايــة  مــن  وتبتــدئ   .)Vers

فصاعــدا)24(. المتوســطة 

الختامــي  المقطــع  أو  التعقيــب  آيــات  ثالثهــا: 

ــي فــي  )clausulae( وهــو أســلوب إيقاعــي ختامــي يأت

آخــر الجملــة، يتميــز عــن ســياق المقطــع القرآنــي، 

و يقــدم نوعــا مــن التعليــق الحجاجــي والأخاقــي 

عليــه. وهــي خاصيــة مــن خصائــص الســور المكيــة 

أو  ]يــن[  أو  ]ون[  بـــ  الغالــب  فــي  وينتهــي  المتأخــرة، 

]يــم[. وتســميها نويفــرت أيضــا بـــالنغمة الختاميــة أو 

الإيقــاع الختامــي )cadenza( قياسًــا علــى الجزء الأخير 

الغريغــوري.  الإنشــاد  فــي  الخطــاب  وحــدات  مــن 

وينحصــر هــذا التعليــق الأخاقــي أو الحجاجــي الــذي 

تقدمــه آيــات التعقيــب فــي نظــر نويفرت فــي معنيين: 

أولهمــا: الحــث علــى الســلوك الأخاقــي الإنســاني 

ــواْ  ــا دخََلُ مَّ لَ وتربيــة المجتمــع؛ مثــل قولــه تعالــى: ﴿فَ

)22( Neuwirth, Studien, pp. 146- 152.

)23( Ibid., Pp. 124- 145.

)24( Neuwirth, Studien, pp. 153- 156.
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ــا  ــرُّ وجَِئۡنَ ــا ٱلضُّ نَ هۡلَ
َ
ــنَا وأَ ــزُ مَسَّ ــا ٱلۡعَزيِ هَ يُّ

َ
أ ُــواْ يَٰٓ ال ــهِ قَ يۡ عَلَ

ــاۖٓ إنَِّ  يۡنَ قۡ عَلَ ــدَّ ــلَ وَتَصَ ــا ٱلۡكَيۡ وفِۡ لنََ
َ
ــأ ــةٖ فَ ٰ زجَۡى ــةٖ مُّ ببِِضَٰعَ

ــن٨٨َ﴾ ]يوســف: 88[، ثانيهمــا:  ــزيِ ٱلمُۡتَصَدِّقِي جۡ َ يَ ٱللَّ
الدلالــة علــى العنايــة الإلهيــة وقــدرة الله تعالــى 

المطلقــة؛ وغالبًــا مــا تأتــي فــي صفــة مــن صفــات 

سۡــرَىٰ 
َ
َّــذيِٓ أ الله تعالــى، مثــل قولــه تعالــى: ﴿سُــبۡحَٰنَ ٱل

ــجِدِ  ــي ٱلمَۡسۡ َ ــراَمِ إلِ حَ ــجِدِ ٱلۡ ــنَ ٱلمَۡسۡ ــلٗا مِّ ــدِهۦِ ليَۡ بۡ بعَِ
ــهُۥ  ــاۚٓ إنَِّ ِنَ ــنۡ ءَايَتٰ ــهُۥ مِ ــهُۥ لِنُريَِ َ ــا حَوۡل ــذيِ بَرٰكَۡنَ َّ ــا ٱل قۡصَ

َ
أۡ ٱل

ــرُ ١﴾ ]الإســراء: 1[.  ــمِيعُ ٱلبَۡصِي ــوَ ٱلسَّ هُ

ثاثــة  إلــى  الآيــات  نويفــرت  تُصنــف  وعمومــا 

أنــواع: آيــات تتألــف مــن مقطــع واحــد؛ وهــي خاصية 

الســور المبكــرة، وآيــات متعــددة الأجــزاء، وآيــات 

المتوســطة  الســور  خاصيتــا  وهمــا  التعقيــب، 

والمتأخــرة. غيــر أن نتائجهــا رغــم أهميتهــا تظــل 

نســبية وغيــر مطــردة؛ لأن بعــض الآي فــي نهايــة 

وتتألــف  مقاطــع،  ثاثــة  تتجــاوز  المبكــرة  الفتــرة 

بعــض الآيــات فــي الســور المتأخــرة مــن أكثــر مــن 

عشــر مقاطــع، مثــل الآيــة 93 و 152 مــن ســورة 

الأنعــام، والآيــة 31 مــن ســورة الرعــد، والآيــة 143 

منهجهــا  قصــور  ويتجلــى  الأعــراف.  ســورة  مــن 

الرباعــي  الزمنــي  الترتيــب  اتخــذت  أنهــا  أيضــا فــي 

بوصفــه مســلمة  نولدكــه  اقترحــه  الــذي  للســور 

دون إخضاعــه لفحــص نقــدي عميــق، مــع العلم أن 

نولدكــه نفســه اعترف بنســبية تأريخــه في الطبعة 

ــي، التــي  ــه: "بعــض ادعاءات ــه، بقول الثانيــة مــن كتاب

بــدت فــي ذلــك الوقــت مؤكــدة تمامًــا، تبيــن بعــد 

فحــص جديــد ودقيــق أنهــا غيــر صحيحــة")25(.

)25( Nöldeke, The History of the Qur’an, 
Translated by Wolfgang H. Behn )Leiden & Boston: Brill, 
2013( p. 61.

رابعًا: موضوعات السور

تتنــاول نويفــرت فــي الفصــل الرابــع نظــم الســور 

ونظــم أجزائهــا المكونــة لهــا)26(. وتعــد خاصات هذا 

الفصــل وتوصياتــه فــي اعتقــادي أقــل إقناعًــا مقارنــة 

نويفــرت  تســتهله  الأولــى.  الكتــاب  فصــول  مــع 

"أغلــب  بــأن:  القائــل  بيــل  ريتشــارد  رأي  علــى  بالــرد 

الســور تتكــون مــن مقاطــع متعــددة مترهلــة، ولا 

تظهــر فــي الغالــب أي نظــم كلــي أو جزئــي واضــح 

للمواضيــع التــي تعالجهــا")27(. ومــن ثَــم تؤكــد علــى 

أن الهــدف الرئيــس مــن بحثهــا هــو دحــض أطروحــة 

ــراز  بيــل المتعلقــة بتفــكك نظــم ســور القــرآن. ولإب

ــوَر اســتعارت بــدون وعــي مصطلــح  نظــم هــذه السُّ

وظفــه  الــذي   )Gesätz( الموضوعيــة  الوحــدة 

الألمانــي ألفــرد بلــوخ )Alfred Bloch( فــي دراســة 

القصيــدة  منهــا  تتألــف  التــي  الثاثــة  الأجــزاء 

العربيــة القديمــة)28(، لتنتهــيَ إلــى أن ســور الفتــرة 

المكيــة المتوســطة والمتأخــرة تَنظِمهــا وحــدات 

موضوعيــة مثــل الأجــزاء الثاثــة للقصيــدة. وبنــاء 

نويفــرت  ــف  تُصنِّ للقصيــدة،  بلــوخ  تقســيم  علــى 

زمنيًــا مواضيــع وحــدات الســور المكيــة فــي خمــس 

وثمانيــن ســورة، وتحصرهــا فــي عشــرة مواضيــع 

ــا: مجموعــة إذا،  رئيســة، وهــي: أولاً: القَسَــم، وثانيً

وثالثـًـا: مقاطــع افتتاحيــة أخــرى للســور )21 ســورة(، 

مــن  وعبــر  الأخرويــات، وخامسًــا: دروس  ورابعًــا: 

وســابعًا:  إنشــادية،  مقاطــع  وسادسًــا:  التاريــخ، 

.ص -175 321 )26(

)27( Richard Bell, Introduction to the Qur’ān 
)Edinburgh: Edinburg University Press, 1953( p. 71.

)28( Alfred Bloch, "Qasida", in Asiat. Studien, 2/1948/ 
106- 132
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مقاطــع  وثامنًــا:  والمؤمنيــن،  للرســول  مواعــظ 

أدعيــة  وعاشــرًا:  الوحــي،  إثبــات  وتاســعًا:  جدليــة، 

ختاميــة أو أوامــر ختاميــة)29(.

المكيــة  الســور  أن  إلــى  نويفــرت  تخلــص 

أجــزاء  ثاثــة  إلــى  تنقســم  والمتأخــرة  المتوســطة 

رئيســة،  أربعــة مواضيــع  إلا  تعالــج  متناســبة. ولا 

والتراتيــل،  والقصــص،  الوحــي،  إثبــات  وهــي: 

تســعة  الوحــي  إثبــات  موضــوع  يؤطــر  والحجــاج. 

عشــر ســورة، ويأتــي القصــص فــي محورهــا. وتؤطــر 

دون  الوحــي  إثبــات  بموضــوع  أيضًــا  ســور  ســبع 

فــي  أيضــا  يأتــي  ثــم  فــي وســطها،  القصــص  ذكــر 

خاتمــة أربــع ســور وهــي: الإنســان والــروم والنحــل 

وفاطــر، ولا يأتــي إلا مــرة واحــدة منفــردًا فــي مطلــع 

ســورة الجاثيــة)30(. وهــذا يعنــي أن موضــوع الوحــي 

يتصــدر قائمــة مواضيــع الســور المكيــة المتوســطة 

والمتأخــرة فــي واحــد وثاثيــن ســورة مــن مجمــوع 

اثنيــن وأربعيــن، ويذكــر فيهــا ســبعا وخمســين مــرة. 

 أمــا موضــوع القصــص فيُذكَــر ســبعًا وعشــرين 

علــى  مهيمنــا  ومرتيــن  الســورة،  وســط  فــي  مــرة 

فــي  كمــا  نهايتهــا  إلــى  بدايتهــا  مــن  ككل  الســورة 

التراتيــل  نــوح والجــن. بينمــا يأتــي موضــوع  ســورةِ 

ــع ســور،  ــع أرب ــي فــي مطل مُؤَطــرًا لثــاث سُــوَر، ويأت

فيأتــي  الحجــاج  أمــا  مــرات،  عشــر  يُذكــر  ثــمَّ  ومــن 

مؤطــرًا لســت ســور، ومــن ثــم يُذكــرُ اثنــا عشــر مــرة.

وهكــذا تتنــاول الســور المتوســطة والمتأخــرة 

فــي رأي الباحثــة أربعــة مواضيــع كبــرى مرتبــة تواليا 

والقصــص،  الوحــي،  إثبــات  الآتــي:  الشــكل  علــى 

)29( Neuwirth, Studien, p. 187- 201.

)30( Neuwirth, Studien, p. 242.

والتراتيــل، والحجــاج. ومــع ذلــك، لنــا أن نتســاءل 

والمتأخــرة جميعهــا لا  المتوســطة  الســور  هــل 

تتألــف إلا مــن هــذه المواضيــع الأربعــة الكبــرى؟ 

هــذه  جميعهــا  المتأخــرة  الســور  تقبــل  وهــل 

الثاثــي؟  التقســيم 

المفصــل  الدقيــق  التحليــل  هــذا  قيمــة  رغــم 

وأهميتــه لبنــى الســور المكيــة ومواضيعهــا، إلا أن 

دفاعهــا  يدعــم  لا  الســور،  هــذه  مضاميــن  تحليــل 

وحــدات  ثــاث  إلــى  تقســيمها  عــن  المســتميت 

فقليــل  القصيــدة.  موضوعــات  مثــل  موضوعيــة 

مــن الســور التــي يمكــن أن تقســم إلــى ثاثــة أجــزاء 

عــن  تختلــف  مواضيعهــا  أن  علــى  عــاوة  رئيســة، 

مواضيــع القصيــدة. فالمقاطــع الطويلــة لطــوال 

الســور، مثــل مطلــع ســورة هــود وخاتمتهــا، تحتــوي 

تصنيفهــا  يمكــن  ولا  المواضيــع،  مــن  خلــط  علــى 

بســهولة مثــل المقاطــع الحجاجيــة أو إثبــات الوحــي 

كمــا تفعــل نويفــرت. عــاوة علــى ذلــك، تشــيرُ أغلــب 

الســور إلــى أنهــا أكثــر تعقيــدًا مــن أن تقســم إلــى 

ثاثــة أجــزاء. ولا يطــال هــذا التقســيم الثاثــي الســورَ 

المتأخــرة فقــط، بــل تقســم نويفــرت أيضــا كثيــرًا مــن 

الســور المكيــةِ المبكــرة إلــى ثاثــة أجــزاء؛ وهــذا يــدل 

علــى عــدم نســقية منهجيتهــا. أمــا الســور القصيــرة 

جــدًا فــا ينطبــق عليهــا هــذا الشــكل الهندســي.

أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة التناســب، فتنتهــي 

الباحثــة إلــى أن الســور المكيــة تتألــف مــن وحــدات 

مرتبــة وفــق أنمــاط عدديــة، غالبًــا مــا تشــكل تناســبًا 

فــي  بتكــرار  تســوقها  التــي  الأمثلــة  ومــن  متوازنًــا. 
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مقالاتهــا)32(،  مــن  كثيــر  وفــي   ، كتابهــا)31(  مقدمــة 

ــة:  ــي تتألــف مــن الوحــدات التالي ســورة النازعــات الت

5+9// 6+6+6//9+5؛ وســورة البروج التي تتكون من 

المجموعــات الآتيــة: 6+5+5+6؛ وســورة البلــد التــي 

تتكــون مــن المجموعــات الآتيــة: 4+6+6+4؛ وســورة 

 24 الزخــرف التــي تتكــون مــن المجموعــات الآتيــة: 

// +20 20//24. وســورة المعــارج التــي تتألــف مــن 

المجموعــات الآتيــة: 3+3//7+7+14//3+3+3؛ وســورة 

عبــس: 3+10// )3+8( )3+8(//8؛ وســورة القيامــة: 

 .5//5+5  //6+6+6  //6

الشــورى  ســورة  المثــال،  ســبيل  علــى  نأخــذ 

ــة  ــة المكي ــى المرحل التــي تنتمــي فــي رأي نويفــرت إل

المتأخــرة. نلحــظ أن نويفــرت تضيــف إلــى الســورة 

فيهــم  بمــن  العــد  أصحــاب  جميــع  بخــاف  آيــة 

﴿۞شَــرعََ  تعالــى:  قولَــه  وهــي  فلوغــل،  غوســتاف 

ــآ  وحَۡيۡنَ
َ
َّــذيِٓ أ ــا وٱَل ــهۦِ نُوحٗ ِ ــا وصََّــىٰ ب ــنِ مَ ــنَ ٱلدّيِ ــم مِّ لَكُ

نۡ 
َ
ۖ أ ــىٰٓ ــمَ وَمُوسَــىٰ وعَِيسَ ٓۦ إبِۡرَهِٰي ــهِ ِ ــا ب يۡنَ ــا وصََّ ــكَ ومََ يَۡ إلِ

ــركِيِنَ  َــى ٱلمُۡشۡ ــرَ علَ ــهِۚ كَبُ ــواْ فِي اَ تَتَفَرَّقُ ــنَ ولَ ــواْ ٱلدّيِ قِيمُ
َ
أ

ــهِ مَــن يشََــاءُٓ ويََهۡــدِيٓ  يَۡ تَبِــىٓ إلِ جۡ ُ يَ ــهِۚ ٱللَّ يَۡ مَــا تَدۡعُوهُــمۡ إلِ
يَۡــهِ مَــن يُنيِــبُ ١٣﴾ ]الشــورى: 13[ )33(. تنتهــي  إلِ
فواصــل الســورة دائمًــا بحــرف المــد الــواو أو اليــاء، 

متبوعًــا بحــرف ســاكن متغيــر باســتثناء فاصلتيــن؛ 

إذ تنتهــي الآيــة 32 بالألــف والميــم، وتنتهــي الآيــة 15 

التــي أضافتهــا بالألــف والبــاء )34(.

)31( A. Neuwirth, Studien, p. 6.

)32( A. Neuwirth, "Sura", in The Encyclopedia of The 
Qur’an; "Verse", in The Encyclopedia of The Qur’an; 
"Form and Structure of the Qur’an," in The Encyclopedia 
of The Qur’an.

)33( Neuwirth, Studien, p. 62- 3.

)34( Ibid., p. 83.

بعــد تغييــر عــد الآي وإحصــاء الفواصــل، تقســمها 

إلــى ثاثــة أجــزاء رئيســة)35(، يتألــف الجــزء الأول مــن 

ســت آيــات دون عــد الحــروف المقطعــة )حــم عســق(، 

ــل، أمــا الجــزء  ــات الوحــي والتراتي ــاول موضــوع إثب ويتن

يتنــاول  أ.  فرعييــن:  قســمين  إلــى  فتقســمه  الثانــي 

الجــدل حــول الشــرك، ويتألــف مــن قســمين يتألــف 

يتنــاول  ب.  و  آيــات.  ثمــان  مــن  منهمــا  واحــد  كل 

موضــوع الآيــات وقائمــة مــن الفضائــل، ويتألــف مــن 

قســمين فرعييــن يتكــون كل منهمــا مــن اثنــي عشــر 

آيــة؛ فــي حيــن يتنــاول الجــزء الثالــث موضــوع قــدرة الله 

المطلقــة، وإثبــات الوحــي، فــي شــكل خاتمــة تتألــف 

مــن ســت آيــات. ومــن ثــم فالبنيــة الكليــة للســورة هــي 

6-40-6، وهــو نمــط متناظــر يتألــف مــن ثاثــة أجــزاء مع 

تناظــر بيــن مقدمــة الســورة وخاتمتهــا، وتناظــر داخلــي 

فــي الجــزء الأوســط الــذي يتألــف مــن 8 + 8 و12 + 12. 

مــن  تتكــون  لا  الســور  أغلــب  أن  الماحــظ  لكــن 

بــل لا تتألــف جميعهــا إلا  هــذا التناســب المتــوازن، 

مــن أنمــاط عدديــة غيــر متناســبة. فلــو اســتطاعت 

أو بعضهــا مرتــب وفــق  أغلبهــا  أن  تبرهــن علــى  أن 

كبيــرا  اكتشــافا  فســيكون  متوازنــة،  عدديــة  أنمــاط 

وخطــوة جوهريــة جديــدة فــي فهمنــا لنظــم القــرآن. 

لكــن لســوء الحــظ، أدلتهــا غيــر مقنعــة. إذ لا تشــكل 

الوحــدات فــي أغلــب الســور تناســبًا عدديًــا حقيقيًــا. 

لســورة  تقســيمها  ذلــك،  علــى  الأمثلــة  بيــن  ومــن 

5+12+11//13+8//9؛   ]1[ الآتيــة:  الوحــدات  إلــى  الــروم 

آيــة.  ولــم تعتبــر الحــروف المقطعــة ﴿ألــم﴾ 

ومــن ثــم تبــدو مجموعــات الآي فــي أغلــب الســور 

متناســقة.  غيــر  عدديــة  أنمــاط  وفــق  مرتبــة  أنهــا 

)35( Ibid., p. 311- 12.
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عــاوة علــى ذلــك، ثمــة إشــكالات كثيــرة فيمــا يتعلــق 

ــدِّ الآي، والإشــكالُ العصــي هــو أنَّ هــذه الأنمــاط  بعَ

العدديــة المتوازنــة تتحقــق أحيانــا نتيجــة للتغييــرات 

التعســفية التــي تُحدِثُهــا نويفــرت فــي تقســيم الآي، 

ــة فــي ســورة القيامــة)36(،  رَ فاصل ــا وَزَ ــر مث ــم تعتب فل

فــي حيــن تعتبــر خــاف فاصلــة فــي ســورة النازعــات)37(، 

تحقيــق  بهــدف  الشــمس)38(  فــي ســورة  وعقروهــا 

ــن أجــزاء الســورة. ــوازن العــددي بي الت

مــن  المقترحــة  تغييراتهــا  تعــدو  لا  ولذلــك 

مجــرد  الآي)39(  تقســيم  فــي  العمليــة  الناحيــة 

ويصعــب  العدديــة)40(،  الأنمــاط  فــي  تحســينات 

قبــول النتيجــة الآتيــة، وهــي: أن الأنمــاط العدديــة 

المتوازنــة للســور لا تتحقــق إلا بفعــل تغييراتهــا 

أن  أيضــا  ويتبيــن  الآي.  تقســيم  فــي  التعســفية 

تقســيماتها للســور فــي بعــض الحــالات اعتباطــي، 

خاصــة عندمــا تدمــج عــدة وحــدات صغيــرة لتقســم 

الســور إلــى ثاثــة أجــزاء رئيســة. 

حــول  مســتفز  ســؤال  ثمــة  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

فالقــارئ  تعالجهــا.  التــي  للســور  نويفــرت  انتقــاء 

ياحــظ بــدون شــك أن نويفــرت لا تقصــد بـــمفهوم 

الســور المكيــة إلا الســور التــي تعالجهــا فــي كتابهــا 

الموســوم بـــدراسات حول نظم الســور المكية. لكن 

الإشــكال هــو أن نويفــرت لــم تعالج ســوى 85 ســورة، 

وحذفــت عــدة ســور يعتبرهــا التــراث الإســامي ســورًا 

مكيــة مثــل ســورة الفاتحــة، والكافــرون، الإخــاص، 

)36( Neuwirth, Studien, p. 28/216.

)37( Ibid., p. 79/218.

)38( Ibid., p. 33/228.

)39( Ibid., p. 117- 73.

)40( Ibid., p. 175- 318.

والفلــق، والنــاس، بينمــا أدرجــت أربــع ســور اعتبرهــا 

الرعــد،  وهــي ســورة  ولكنهــا مدنيــة  نولدكــه مكيــة، 

والرحمــن، والإنســان، والزلزلــة. ومــن ثــم يمكــن أن 

نتســاءل حــول صحــة مفهــوم الســور المكيــة نفســه 

والفرضيــة القائلــة بــأن الســور يمكــن أن ترتــب ترتيبًــا 

وهكــذا  محــددة؟  فتــرات  أربــع  إلــى  ــم  وتُقَسَّ زمنيًــا، 

ــي حــول الترتيــب الزمنــي  ــرأي النقــدي الغرب ــرى أن ال ن

للقــرآن ونظمــه وتاريخــه ظــل منقســمًا، ولــم يحقــق 

بعــد إجماعًــا ولــو علــى مســألة واحــدة، وهــذا مــرده 

فــي نظــري إلــى المركزيــة الغربيــة التــي لــن تعتــرف 

بالنمــوذج التأويلــي الــذي يقدمــه التــراث الإســامي، 

وتســعى جاهــدة إلــى تقديــم بديــل مفتــرض جديــد. 

خاتمة: 

أعتقــد أن دراســة فاحصــة لهــذا الكتــاب ســتكون 

الغربيــة؛ لأنــه  القرآنيــة  الدراســات  مثمــرة لطــاب 

ــة فــي دراســة نظــم ســور  ــة نوعي أحــدث نســبيًا نقل

كليــة متناســقة  الكريــم، بوصفهــا وحــدات  القــرآن 

فــي  منــه  نفيــد  لــن  ثــم  ومــن  وموضوعًــا.  شــكلًا 

تعزيــز إعجــاز نظــم القــرآن الكريــم وهندســة بنائــه 

ــس  وتلمُّ والشــكلية،  الأســلوبية  جمالياتــه  وإبــراز 

مقصــود الســورة وعمودهــا فقــط، بــل فــي القلــب 

تتسَــيَّد  التــي  الاختزاليــة  التفكيكيــة  للصــورة  التــام 

التقليديــة. الاستشــراقية  الدراســات 
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